
يـــــكي تجـــــاه إيـــــران.. بين التصـــــعيد الأمر
الدعاية الترامبية وتدويل الأزمة

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أعادت الولايات المتحدة فرض كل العقوبات الأممية الموقعة على إيران بسبب ما أسمته “انتهاكات”
الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق النووي المبرم في يوليو/تموز  رغم انسحاب واشنطن الأحادي منه
قبل عامين، وذلك بعد انقضاء مهلة الشهر الواحد التي أعطتها إدارة دونالد ترامب لمجلس الأمن

بتفعيل آلية “فض النزاع”.

وبمنتصف ليل الـ من سبتمبر/أيلول الحاليّ دخلت تلك الآلية حيز التنفيذ، لتعيد واشنطن فرض
العقوبــات مــن طــرف واحــد، وســط خلافــات حــادة مــع شركــاء الاتفــاق النــووي، بشأن قانونيــة هــذا
التحـرك الفـردي، علمًـا بـأن أربعـة مـن الشركـاء الخمس دائمـون في المجلـس (الصين وروسـيا وفرنسـا

وبريطانيا)، بجانب ألمانيا، العضو غير الدائم.

يأتي هذا التحرك الذي يستهدف دفن الاتفاق النووي إلى الأبد، وهو مبتغى ترامب منذ دخوله البيت
الأبيض، في وقت يسابق فيه الرئيس الأمريكي الزمن للفوز بولاية رئاسية ثانية، الأمر الذي أثار الكثير

من التساؤلات عن توقيت هذا الإجراء ودوافعه الحقيقية.

وفي المقابــل هــدد الرئيــس الإيراني حســن روحــاني بــأن بلاده “ســترد بــرد ســاحق علــى بلطجــة أمريكــا”،
معتـبرًا أن مـا حـدث باطـل قانونًـا، وهـو رأي الحلفـاء الأوروبيين علـى رأسـهم بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا

الذين يرون أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب لا تملك السلطة ولا الحق لتنفيذ مثل هذه الخطوة.

لم يكن الهدف الأمريكي المعلن من وراء تلك الإجراءات إعادة فرض العقوبات على إيران فحسب، إذ
إن مثل تلك العقوبات والقيود الأممية مفروضة بالفعل على أرض الواقع منذ سنوات، وتلتزم بها
معظم الدول التي تتعاون مع طهران بشكل أو بآخر، غير أن التوقيت وقبيل أقل من  أسابيع من
انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الحاسمة يضع هذا التحرك في مرمى تساؤلات أخرى بشأن أهداف
جديـدة تحتـاج إلى تسـخين الأجـواء بشكـل قـد ينـذر بحـرب أو مواجهـات عسـكرية.. فهـل مـن الممكـن

ذلك؟
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تصعيد التوتر
يــد مــن تــوتير الأجــواء، إذ يســتلزم قيــام الســفن بحســب القــرار الأمريــكي فــإن الأمــور ســتسير نحــو المز
ير كده وز الأمريكية بمهاجمة واعتراض سفن الشحن الإيرانية في المياه الدولية، وهو التحرك الذي أ
الخارجيــة الأمريكيــة مايــك بومــبيو الــذي يــرى أنــه تجــاوز مرحلــة القانونيــة إلى الــضرورة الملحــة لــدعم

القرارات الأممية.

وفي الجهة الأخرى من المتوقع أن يقابل هذا الإجراء – حال وقوعه – رفض دولي من بعض أعضاء
مجلــس الأمــن الــتي مــن المرجــح أن تعتــبر هــذا الســلوك عملاً عــدوانيًا، وذلــك رغــم اســتيلاء واشنطــن

كثر من سفينة إيرانية والتحفظ عليها. خلال الفترة الماضية على أ

من الواضح أن هناك نية مبيتة من الإدارة الأمريكية لتهيئة الرأي العام نحو
كثر مع الجانب الإيراني، ومحاولة تصدير صورة للشا كثر وأ توتير الأجواء أ

الداخلي أن انتهاكات طهران تجاوزت خطوطها الحمراء ولا بد من الرد عليها

التحـرش الأمريـكي بـإيران ليـس شرطًـا أن يصـل إلى الخليـج العـربي أو مضيـق هرمـز، ومـع ذلـك ليـس
يــة هــذا أمر مســتبعد، وهــو مــا قــد لا يســتبعد معــه نشــوب أي مواجهــات عســكرية مــع القــوات البحر
الإيرانيـة، وهـي الخطـوة الـتي لـو أقـدمت عليهـا طهـران – كمـا توعـدت قيادتهـا -، فربمـا تكـون فرصـة
كــبيرة للإدارة الأمريكيــة لتبريــر تحركاتهــا والحصــول علــى دعــم لمواجهتهــا علــى اعتبــار أن مــا قــام بــه

الإيرانيون عملاً عدوانيًا يتطلب ردًا حاسمًا.

تهيئة الرأي العام
كثر كثر وأ من الواضح أن هناك نية مبيتة من الإدارة الأمريكية لتهيئة الرأي العام نحو توتير الأجواء أ
مع الجانب الإيراني، ومحاولة تصدير صورة للشا الداخلي أن انتهاكات طهران تجاوزت خطوطها
الحمــراء ولا بــد مــن الــرد عليهــا، ولعــل تسريــب مــا يقــال بشــأن “المــؤامرة” الإيرانيــة لاغتيــال الســفير
الأمريكي في جنوب إفريقيا ردًا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني يفسر بشكل كبير طلاسم المشهد.

مجلة “بوليتيكو” الأمريكية كانت قد نشرت قبل أيام قصة محاولة اغتيال طهران لسفيرة واشنطن
في جنـوب إفريقيـا، لانـا مـاركس، ونفـت عـن مسـؤولين أمـريكيين قولهمـا إنهمـا كانـا علـى علـم بوجـود
تهديــد ضــد الســفيرة منــذ الربيــع المــاضي، غــير أن التهديــدات تضــاعفت خلال الآونــة الأخــيرة، متهمين

يا بالضلوع في المخطط، وأنه تم “إبلاغ السفيرة ماركس بالتهديد”. السفارة الإيرانية في بريتور
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ير أخرى تحدثت عن أسماء أخرى على قائمة الاغتيالات الإيرانية على رأسها كما نقلت المجلة عن تقار
“الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية” الذي قال الشهر الماضي إنه يتوقع ردًا جديدًا

من إيران على الوجود الأمريكي المستمر في العراق.

وبحسـب المجلـة فـإن شرطـة جنـوب إفريقيـا أشـارت إلى أنهـا كـانت علـى علـم بـالمؤامرة في نفـس اليـوم
ير ير، ما يعني أن الإدارة الأمريكية هي الأخرى على علم بما حدث من خلال تقار الذي نُشر فيه التقر
ير الاستخباراتية، ما استخباراتية، لكن ترامب في تغريدته التي توعد فيها طهران، لم يشر إلى تلك التقار

أثار الكثير من الشكوك في تلك الرواية.

وبعيدًا عن مدى مصداقية تلك القصة التي نشرتها المجلة الأمريكية ووظفها ترامب لخدمة مخططه
ــح بلاده، فــإن النتيجــة واحــدة وهــي تهيئــة ــراني المحتمــل ضــد مصال ــج لفكــرة العــدوان الإي في التروي
يــكي لحــاجته الماســة إلى الــرد علــى تلــك التهديــدات الــتي تواجههــا البلاد في الــداخل الجمهــور الأمر

.والخا

دعاية انتخابية
تتعدد الأهداف الأمريكية من وراء هذا القرار الأحادي، من بينها محاولة إعادة تدويل الملف الإيراني
يــق نحــو تأســيس وضــع قــانوني دولي مــرة أخــرى ممــا يخلــق إجماعًــا أمميًــا ضــد طهــران، تعبيــدًا للطر

حقوقي جديد ضد الإيرانيين، وبما يضمن تحييد القوى الداعمة لها.

هذا بجانب التخطيط لحرمان طهران من بعض الامتيازات المتبقية من الاتفاق الموقع وفي مقدمتها
تخصـــيب اليورانيـــوم، اســـتباقًا لمراحـــل إيـــران الخاصـــة بتقليـــص الانســـحاب مـــن الاتفـــاق والإسراع

لإنهاء عملية التخصيب الكاملة، وهي ورقة الضغط المستخدمة ضد الحلفاء الأوروبيين.

غـــير أن تـــوقيت هـــذا الإجـــراء دفـــع بهـــدف الدعايـــة الانتخابيـــة ليتصـــدر قائمـــة الأهـــداف المنشـــودة،
فالتصعيد في الوقت الحاليّ وعلى مقربة من الماراثون المتوقع سخونة أجوائه، يضع التحرك الترامبي

في صلب الحسابات الانتخابية للرئيس الأمريكي.

وتهــدف تلــك الدعايــة المجانيــة الــتي يســعى ترامــب لتحقيقهــا مــن هــذا التــوتير إلى استرضــاء وكســب
أصــوات التيــار الصهيومســيحي الأمريــكي، هــذا بخلاف غــض طــرف النــاخب الأمريــكي عــن المشاكــل

الداخلية وتوجيه دفة الاهتمام بالقضايا الخارجية التي تهدد أمن البلاد واستقرارها.

توقع ترامب ومن معه أن الدعم غير المسبوق من أي رئيس أمريكي سابق،
تجاه اللوبي الصهيوني وحليفه الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، سيكون

الباب الكبير نحو الولاية الثانية بسهولة ودون مشقة



التطبيع وحده ليس كافيًا
رغم الإنجازات التي حققها ترامب في مسار خدمة الأهداف الإسرائيلية وتلبية طموحات اليهود عبر
الضغط لإبرام اتفاق سلام بين “إسرائيل” والإمارات والبحرين، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا،
هــذا بجــانب الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لدولــة الاحتلال ونقــل ســفارة بلاده إليهــا، فــإن ذلــك لم يكــن
كافيًــا لضمــان الأصــوات الــتي تؤهــل الرجــل للفــوز بولايــة ثانيــة، وهــو مــا دفعــه للبحــث عــن دوافــع

ومحفزات تصويتية أخرى.

توقع ترامب ومن معه أن الدعم غير المسبوق من أي رئيس أمريكي سابق، تجاه اللوبي الصهيوني
وحليفــه الإسرائيلــي داخــل الأراضي الفلســطينية، ســيكون البــاب الكــبير نحــو الولايــة الثانيــة بســهولة

ودون مشقة، غير أن الأمور لم تتفق وحسابات الرئيس.

ينتوي ما يقرب من ثلثي اليهود في أمريكا التصويت لصالح تحالف بايدن مقابل % فقط لصالح
ترامب، وذلك وفق المسح الذي أجراه معهد الناخبين اليهود (JEI) (مؤسسة غير حزبية) في الفترة

بين  و من سبتمبر/أيلول الحاليّ وأعلنت نتائجه في  منه.

كد المسح في ضوء النتائج التي توصل إليها تفوق فقبل شهر ونصف على إجراء الماراثون الانتخابي أ
بايدن بشكل كبير على ترامب في أوساط الناخبين اليهود الأمريكيين، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا عما
كان عليه الوضع في ، حين حصل ترامب على نسبة الدعم الأكبر داخل الجالية اليهودية حين

ترشح أمام هيلاري كلينتون.

العينــة الــتي اختارهــا المعهــد لإجــراء المســح رأت أن بايــدن أفضــل مــن ترامــب في التعامــل مــع بعــض
القضايــا الحساســة، وثيقــة الصــلة بالنــاخب اليهــودي، وفي مقــدمتها “التعامــل مــع معــاداة الساميــة
وأمــن المجتمــع والعلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة”، فيمــا رفــض % مــن اليهــود ســياسات ترامــب

وأداءه الوظيفي بشدة.

واختتـم الاسـتطلاع نتـائجه بشعور معظـم مـن شملهـم المسـح بعـدم الأمـان في ولايـة الرئيـس الحـاليّ،
% من العينة قالت إن أمريكا  ستكون “أقل أمانًا لليهود” إذا أعيد انتخاب ترامب، فيما يعتقد
كثر أمانًا” مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات، أي قبل تولي ترامب % أنها ستكون “أ

الحكم.

وفي المجمل ورغم التحذيرات التي تشير إلى أن الذهاب إلى حرب – لو كانت دعائية – خطوة سياسية
محفوفة بالمخاطر بالنسبة لترامب لا سيما في المراحل اللاحقة، حين تظهر أسئلة من نوعية ضرورات
تلك الحرب ودوافعها الحقيقية، فضلاً عن رد الفعل غير المتوقع من طهران الذي ربما يُدخل المنطقة
في أتــون الاضطرابــات، فــإن الرجــل لم يعــد يفكــر إلا في ولايتــه الثانيــة أيًــا كــانت الوسائــل، فمكيــافيلليته

كفيلة أن تقوده إلى الكرسي ولو عبر إستراتيجية الأرض المحروقة.
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